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هـو روح الحــج



ــو  ــل ه ر، ب ــرَّ ــك تكُ ــؤدى، ولا مناس ــرد أركان تُ ــس مج ــج لي الح
ــت الأعــال  ــة جســد. وإن كان ــل أن يكــون رحل ــب قب ــة قل رحل
الظاهــرة مــن طــواف وســعي ووقــوف ورمــي… هــي علامــات 

ــه. ــر الل ــي هــو ذك ــإن روح الحــج وجوهــره الحقيق الحــج، ف

قال تعالى:

نْ عَرفََاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ ]البقرة: 198[ ﴿فَإِذَا أفََضْتُم مِّ

عْدُودَاتٍ﴾ ]البقرة: 203[ ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِ أيََّامٍ مَّ

كأن اللــه يخبرنــا أن أعظــم مــا يُطلــب في هــذا الموســم الجليــل، 
هــو دوام الذكــر واســتحضار القلــوب لعظمتــه، ومــلء الصحائــف 

بنــور محبتــه.

فذكر الله في الحج:

هو روح الطواف، فلا معنى لدوران دون قلبٍ ذاكر. 	•

وهــو زينــة الســعي، فــا فائــدة من خطــوات متعبــة دون  	•
قلــبٍ متصــل باللــه.
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كلمة معالي الأستاذ الدكتور/
إسماعيل بن محمد البشري

 مدير جامعة الجوف

ــة  ــأ عرف ــا شيء يم ــة، ف ــوف بعرف ــال الوق ــو ج وه 	•
أعظــم مــن ألســنة تلهــج بذكــر اللــه وقلــوب تتــرع 

ــه. إلي

الهــدف الأســمى مــن الحــج ليــس فقــط أداء المناســك، بــل أن 
ــق  ــه .. والتخل ــس بقرب ــاه .. الأن ــه .. رض ــة الل ــل إلى: محب نص
ــن  ــي صلى الله عليه وسلم ع ــال النب ــذا ق ــة؛ وله ــة الحقيقي ــات العبودي بصف
اكِــرُونَ اللــهَ كَثِــراً  أعظــم أهــل الســبق: “سَــبَقَ المفَُــرِّدُونَ… الذَّ

ــرَاتُ”. اكِ وَالذَّ

الحــج الحقيقــي يبــدأ عندمــا يتحــول الذكــر إلى حيــاة في 
ــج إلى  ــد الح ــودك بع ــور يق ــروح، ون ــروي ال ــاء ي ــب، وم القل
ــانٍ لا  ــه: بلس ــود من ــج أن تع ــن الح ــك م ــن هدف ــه. فليك الل
ــةٍ  ــه، وصحيف ــق بالل ــبٍ تعلَّ ــه، وقل ــر الل ــن ذك ــا م ــزال رطبً ي

ــام. ــه الأي ــه لا توقف ــرٍ إلى الل ــور، وس ــأت بالن امت
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1
عشر ذي الحجة: أعظم مواسم الطاعة… 

وأقرب الطرق إلى محبة الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــرضى،  ــا وي ــب ربن ــا يح ــه، ك ــاركًا في ــراً مب ــا كث ــدًا طيّبً ــه حم ــد لل الحم
ــرة  ــد في الآخ ــه الحم ــه، ل ــك ل ــده لا شري ــه وح ــه إلا الل ــهد أن لا إل وأش
والأولى، وأشــهد أن نبينــا وســيدنا محمــدًا صــى اللــه عليــه وســلم، عبــدُه 

ــد،، ــا بع ورســوله. أم

فقــد عــمَّ فضــلُ اللــه تعــالى أمــةَ محمــدٍ صــى اللــه عليــه وســلم، وزادهــم 
ــة، يضُاعَــف فيهــا الأجــر والثــواب،  ــامٍ فاضل هــم بأي مــن نعمــه، حــن خصَّ
ــة  ــذه الأم ــه به ــه وكرم ــة الل ــن رحم ــك م ــات، وذل ــا الدرج ــع فيه وترُفَ
ــه تعــالى عــى أمــة محمــدٍ صلى الله عليه وسلم، وتجــىَّ  ــد عــمَّ فضــلُ الل ــة؛ فق المرحوم
ــر،  ــا الأج ــف فيه ــات، يضُاعَ ــامٍ فاض ــم بأي ه ــوم أن خصَّ ــوده، ي ــه وج كرم

ــا الســيئات. ــر به ــا العمــل، وتكُفَّ ــع فيه ويرُفَ

﴾ ]الفجر: 2-1[.  قال الله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ  وَلَيَالٍ عَشٍْ

إنهــا العــر المبــاركات، التــي أشرقــت أيامهــا بنورهــا، وخيراتهــا، وأجورهــا 
المضاعفــة، عــرٌ عظيمــة، أودع اللــه فيهــا مــن الفضائــل مــا لم يودعــه في 
ــوَّض  ــادة، وفرصــة لا تعُ ــاً للعب ــت موســاً عظي ــام، فكان ــن الأي غيرهــا م

للمســابقة إلى الطاعــات.



9

هـو روح الحــج

2

ــم  ــأ له ــاده: أن هي ــة عــى عب ــه الجليل ــالى ونعم ــه تع ــن فضــل الل وإن م
مواســم الخــرات، وأيامًــا فاضلــة، تكــون مغنــاً للطائعــن، وميدانـًـا لتنافس 
ــر الســيئات، وتغُفــر الــزلات، فيهــا  المتنافســن، فيهــا ترُفـَـع الدرجــات، وتكُفَّ

ــر الذنــوب، وتضُاعــف الأجــور. ترُفَــع الأعــال، وتكُفَّ

أعظم الأيام وأحب الأعمال إلى الله:

ــي  ــا النب ــي شــهد له ــام الت ــك الأي ــا: تل ومــن أعظــم هــذه المواســم وأجلِّه
ــر ذي  ــام ع ــي أي ــاق، ألا وه ــى الإط ــا ع ــام الدني ــل أي ــا أفض صلى الله عليه وسلم بأنه

الحجــة.

ــغ  ــرة، ويبل ــا كث ــة: تتضاعــف الحســنات أضعافً ــام المبارك ففــي هــذه الأي
ــه، بــل  ــة ثــواب المجاهديــن في ســبيل الل ــح فيهــا منزل أجــر العمــل الصال

ــت عــى ذلــك نصــوص الســنة. ــك، كــا دلَّ ويتجــاوز ذل

فهــي أيــام عظيمــة في قدرهــا، جليلــة في فضلهــا، ينبغــي للمســلم أن يعرف 
هــا، ويســتثمرها بمــا يــرضي اللــه مــن الطاعــات والقربات. حقَّ

فقــد روى ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: “مَــا مِــنْ 
ــامِ”،  ــحُ فِيهَــا أحََــبُّ إِلَ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنْ هَــذِهِ الأيَّ الِ ــامٍ العَمَــلُ الصَّ أيَّ

يعنــي: أيــام العــر.

قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟
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قــال: “وَلَ الجِهَــادُ فِ سَــبِيلِ اللــهِ، إِلاَّ رَجُــلٌ خَــرَجَ بِنَفْسِــهِ وَمَالِــهِ، ثـُـمَّ لَــمْ 
ءٍ”. يَرجِْــعْ مِــنْ ذَلِــكَ بِــيَْ

]رواه البخاري -الصفحة أو الرقم: 969[. 		

ويكفــي في استشــعار فضــل هــذه الأيــام: أنَّ العمــل الصالــح فيهــا يعُــادل، 
بــل يفَــوق أجــرَ الجهــاد في ســبيل اللــه، ذلــك الجهــاد الــذي هو ذروة ســنام 
الإســام، وقــد أعــدَّ اللــه لأهلــه مائــة درجــة في الجنــة. فــا غرابــة – إذن 
– أن يحــرص الســلف الصالــح عــى اغتنــام هــذه الأيــام، والاجتهــاد فيهــا 

بالطاعــات والقربــات.

فقــد كان ســعيد بــن جبــر رحمــه اللــه – وهــو راوي حديــث ابــن عبــاس 
ــادًا شــديدًا  ــد اجته ــن ذي الحجــة، اجته ــرُ م ــت الع الســابق – إذا دخل

حتــى مــا يــكاد يقُــدَر عليــه.

في أيامٍ أحبّ إلى الله… أكثروا من ذكر الله:

فماذا ينبغي لغير الحاج أن يعمل في هذا الموسم العظيم؟

هــذا الموســم الــذي يمتــد عــرة أيــام، ويبلــغ عــدد ســاعاته مائتــن وأربعين 
ســاعة! أيــام عظيمــة، وســاعات ثمينــة، ينبغــي أن تسُــتثمر بأفضل مــا يكون 
مــن القربــات والطاعــات. فأفضــل عبــادة نتقــرب بهــا إلى اللــه عــز وجــل 
في مثــل هــذه الأيــام: هــي الإكثــار مــن ذكــره ســبحانه، والاشــتغال بطاعتــه، 

٣
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والتقــرب إليــه بســائر وجــوه الخــر. وقــد أشــار اللــه إلى فضــل هــذه الأيــام 
في كتابــه، فقــال تعــالى: ﴿وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّــهِ فِ أيََّــامٍ مَعْلوُمَــاتٍ﴾ ]الحــج: 
ــر ذي  ــا ع ــات” بأنه ــام المعلوم ــاء “الأي ــور العل ــر جمه ــد ف 28[، وق

الحجــة.

وثبــت عــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: “مــا 
مــن أيــام أعظــم عنــد اللــه، ولا أحــب إلى اللــه العمــل فيهــن مــن أيــام 

العــر، فأكــروا فيهــن مــن التســبيح، والتحميــد، والتهليــل، والتكبــر”.

						        ]رواه الإمام أحمد والطبراني[.    

فهــذا هــو التوجيــه النبــوي الصريــح: أكــروا مــن الذكــر، فهــو عمــل يســر 
عــى اللســان، عظيــم في الميــزان، وهــو شــعار الصالحــن، وزاد الذاكريــن، 

وســاح المؤمنــن في كل زمــان.

مواسم الخيرات : 
فرصة لتجديد الإيمان وتزكية النفس 

الحمــدُ للــه الــذي مــنَّ علينــا بمواســم الخــرات، ومواطــن الطاعــات، لمغفرة 
الذنــوب، وتكفــر الســيئات، ورفــع الدرجات. 

ففــي زحمــة الدنيــا، تقســو القلــوب، وتجــفُّ الألســنة عــن الذكــر، ويحــلُّ 
الفتــور، وتتمكــن الغفلــة مــن النفــوس، ويــؤزُّ الشــيطانُ الإنســانَ إلى هــواه 

أزًّا، كــا قــال تعــالى: ﴿وَخُلِــقَ الْنِسَــانُ ضَعِيفًــا﴾ ]النســاء: 28[.

٤
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ــم  ــةً إلى مواس ــون حاج ــا يك ــدُّ م ــره أش ــام ده ــد في أي ــإن العب ــذا، ف وله
د فيهــا إيمانــه، ويحُاســب فيهــا تقصــره، وينفــض عــن قلبــه  روحانيــة، يجُــدُّ
ــه تعــالى،  ــة لل ــة الحقّ ــة، وينُعــش في روحــه إحســاس العبودي ــار الغفل غب
عبوديــةً تمــأ القلــب خشــية، وتمــأ الجــوارح طاعــة، وتمــأ اللســان ذكــراً 

وشــكراً.

مواســم الطاعــات تــأتي رحمــةً مــن اللــه عــز وجــل؛ لتِكــون فرصــة لتطهــر 
، والمشــكلات  ، والغمِّ القلــب مــا عَلِــق بــه مــن الذنــوب، ولمســح آثــار الهــمِّ

اليوميــة، ومصارعــة الحياة.

ــبِّ  ــى ح ــةٌ ع ــوسُ مجبول ــارة، والنف ــبِّ الطه ــى ح ــورةٌ ع ــسُ مفط فالنف
ــة. ــة الطيب ــة، والرائح ــب، والنظاف الترتي

 نحــن نرتــاح حــن ننظــف أماكننــا، ونزيـّـن بيوتنــا، ونرتــب حياتنــا.. وهكذا 
خُلقنــا! وكــا تحتــاج البيــوت إلى تنظيــف… فــإن القلــوب كذلــك تحتــاج 
إلى تنظيــفٍ، وترتيــبٍ، وتطييــب. وهــا هــي مواســم الطاعــات، تقُبــل علينــا 
ــوب،  ــة القل ــوس، وتصفي ــر النف ــة: تطه ــة العظيم ــذه الفرص ــا ه لتمنحن

وإعــادة ترتيــب الداخــل، لنعــود إلى اللــه أنقــى، وأقــرب، وأطهــر.

ة، من فضل الله وكرمه، وهي: والأدوات جاهزة، ميسَّ

صلاةٌ تخشع فيها القلوب. 	•

وصيامٌ يزُكِّ النفس ويهذبها. 	•

وصدقةٌ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. 	•

وذكرٌ وتسبيحٌ وتهليلٌ يحُيي الأرواح. 	•
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وتلاوة للقرآن تنُير الطريق وتشفي الصدور. 	•

بنا إلى الله زلفى. واتباعٌ لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يقُرِّ 	•

ــا  ــا صادقً ــه فيه ــى رب ــل ع ــن أقب ــوز م ــا ف ــا! وي ــن اغتنمه ــعد م ــا س في
مخلصًــا!

ــوب،  ــرات للقل ــل هــي: مطهِّ ــة .. ب هــذه ليســت مجــرد مصــادر تشريعي
مطيِّبــات لــأرواح، مرتِّبــات ومزيِّنــات للفكــر والمشــاعر؛ إنهــا القــرآن 
ــا  ــت إلين ــة أهُدي ــا الســاء، وأدوات رباني ــة، هداي ــم والســنة النبوي الكري
ــذه  ــذ ه ــن نأخ ــتقيمة .. ح ــة، مس ــرة، مطمئن ــاة طاه ــا حي ــش به لنعي
لا  فإنهــا  وعمــاً،  فهــاً   .. تدبــراً   .. ســاعًا   .. الكنوز بحقها: 	تــاوةً 
تكتفــي بتنظيــف القلــب مــن الأدران، بــل تطُيِّبــه، وتعُطِّــره، وتزُيِّنــه بنــور 

ــان. ــة والإيم الطاع

ــل للتطهــر،  ــه، ب معــك أدوات مــن الســاء، أدواتٌ ليســت فقــط للتوجي
ــزكَّ ..  ــى ويُ ــل يصُفَّ ــر فحســب، ب ــب لا يطُهَّ ــل.. فالقل ــب، والتجمي والترتي
ــل  ــط، ب ــاح فق ــس لا ترت ــار .. النف ــوَّم وينُ ــل يقُ ــط، ب ــب فق ــر لا يرُتَّ الفك
تســكن وتطمــن. ثــم تبــدأ مرحلــة التحليــة .. القلــوب تتزيَّــن بنــور الإيمان، 
ــادة  ــروح، وتتحــوَّل العب ــو النفــس، وتســتنير ال ــه، تصف ــة الل ــر بمحبَّ تتعطَّ

ــاة. ة، ومــن عــادة إلى حي ــذَّ مــن أداء إلى ل
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أعظم مقاصد الحج : 
من أعظم مقاصد الحج:

تحقيق التوحيد لله جل جلاله، فلا يدُعى غيره، ولا يعُبد سواه. 	•

ــه محمــد صلى الله عليه وسلم، عــى خطــى الهــدي  تحقيــق الطاعــة والاتبــاع لنبيِّ 	•
ــعيرة. ــوي في كل ش النب

تحقيق ذكر الله، الذي هو روح العبادات، وجوهر القربات. 	•

ذكر الله… هو روح الحج:
هــو نفََــسُ الحــاج الــذي يتنفســه، هــو العبــادة التــي لا تنقطــع، هــو الــزاد 
الحقيقــي في رحلــة الحــج. إنــه عبــادة عظيمــة، جليلــة القــدر، أحبهــا اللــه، 
ــىَّ  ــج… يتج ــة الأرواح. وفي الح ــوب وطمأنين ــاة القل ــببًا لحي ــا س وجعله
الذكــر في كل ركــن، في التلبيــة، في الدعــاء، في التكبــر، في المواقــف والمشــاعر؛ 
نْ فِ النَّــاسِ بِالْحَــجِّ يَأتْـُـوكَ رِجَــالً وَعَــىَٰ كُلِّ ضَامِــرٍ  قــال اللــه تعــالى: ﴿وَأذَِّ

يَأتِْــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾ ]الحــج: 27[

ومــا بنُيــت الكعبــة، ولا أذُِّن في النــاس بالحــج، إلا لإقامــة ذكــر الله ســبحانه 
وتعــالى؛ فذكــر اللــه… هــو حيــاة الأرواح، هــو نعيــم الحيــاة، هــو العبــادة 

5

6
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ــال  ــا الأرواح؛ ق ــا النفــوس، وتســتقر به ــج به ــوب، وتبته ــي القل ــي تحُي الت
تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَتطَْمَــنُِّ قُلُوبُهُــم بِذِكْــرِ اللَّــهِ, ألََ بِذِكْــرِ اللَّــهِ تطَْمَــنُِّ 

الْقُلـُـوبُ﴾ ]الرعــد: 28[

ــم،  ــت قلوبه ــه، اطمأن ــروا ب ــه، أو ذكُِّ ــر الل ــون، إذا ذكُ ــون الحقيقي فالمؤمن
وخشــعت جوارحهــم، واكتنفتهــم الســكينة، وغشــيتهم الطمأنينــة والســام.

فالحــج موســم لتجديــد العهــد مــع الذكــر، وتصفيــة القلــب مــن الغفلــة، 
وربــط الــروح باللــه، فهــو حــج وذكــر، وطــواف وتســبيح، وســعي ودعــاء، 

ووقــوف وتكبــر.

مــن أراد طمأنينــة القلــب وســعادة الحيــاة، فواللــه لــن يجدهــا إلا في ظــلِّ 
ذكــر اللــه ســبحانه وتعــالى. مهــا بحــث الإنســان عن الســكينة في المــال، أو 
الجــاه، أو الدنيــا، فلــن يجدهــا إلا في هــذا الذكــر العظيــم، الــذي بــه تحيــا 

القلــوب وتأنــس الأرواح.

ذكر الله عبادة مستقلة بذاتها: 
أمــر اللــه بهــا عبــاده الصالحــن، بــل وجعلهــا شــعارًا لأهــل الإيمــان، فقــال 
تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اذْكُــرُوا اللَّــهَ ذِكْــرًا كَثِــراً﴾ ]الأحــزاب: 41[

ذكراً كثيراً… لا محدودًا، لا معدودًا، لا موسميًا .. ذكراً يشمل: 	
ــوان  ــن أل ــون م ــل، التســبيح .. كل ل ــد، التهلي ــر، التحمي ــتغفار، التكب الاس
ــذي  ــق، ويغ ــق بالخال ــط الخل ــه يرب ــه؛ لأن ــد الل ــوب عن ــه محب ــر الل ذك

7
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الأرواح بمــا لا تغذيــه الدنيــا بأكملهــا.

ــة،  ــة، مضيئ ــة، مشرق ــوب حي ــه، هــي قل ــر الل ــض بذك ــي تنب ــوب الت فالقل
مطمئنــة، قلــوب وُفِّقــت لحيــاة طاهــرة في الدنيــا، وفــوز عظيــم في الآخــرة 
.. أمــا القلــوب التــي غــاب عنهــا ذكــر اللــه، فإنهــا قلــوب موحشــة، خــراب، 
مــوات، مهــا بــدا عليهــا مــن الزينــة الظاهــرة، فهــي في حقيقتهــا خاويــة 

مــن النــور، خاليــة مــن الاطمئنــان.

الفرق بين الذاكر والغافل :
ــل:  ــر والغاف ــن الذاك ــرق الجوهــري ب ــا الف ــي صلى الله عليه وسلم، مبيِّنً ــال النب ــذا ق هك
ــتِ”.  ــيِّ والميَِّ ــلُ الحَ ــهُ، مَثَ ــرُ رَبَّ ــذي لا يَذْكُ ــهُ، وال ــرُ رَبَّ ــذي يَذْكُ ــلُ ال “مَثَ

رواه البخــاري )6407( ومســلم )779( عــن أبي مــوسى الأشــعري رضي اللــه 
عنــه.

تمامًــا كــا أن بــن الحيــاة والمــوت فرقًــا شاســعًا، فكذلــك بــن الذاكــر للــه 
والــذي لا يذكــره فــرقٌ عظيــم.

أتدري لماذا شبَّه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالحياة؟

ــأرواح، ومنشــأً للســعادة  ــورًا ل ــوب، ون ــاةً للقل ــره حي ــه جعــل ذك لأن الل
ــة. ــة الحقيقي ــدرًا للطمأنين ــكينة، ومص والس

8
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فالميّــت لا حيــاة فيــه، وكذلــك القلــب الغافــل… الــذي لا يذكــر اللــه .. هــو 
قلــب ميِّــت، خــاوٍ، موحــش، مهــا بــدا حيًّــا في الظاهر.

ويكــون للقلــب مــن الحيــاة بقــدر مــا يكــون فيــه مــن ذكــر اللــه، كلــا 
ــور. ــس، والن ــاة، والأن ــض بالحي ــر، ازداد النب ازداد الذك

ــرِ  ــك: أك ــت هموم ــذي ضــاق صــدرك، وثقل ــا المهمــوم…  ال ــك، أيه ولذل
ــك  ــه روح ــعر ب ــك، وتش ــمعه أذن ــراً تس ــه ذك ــر الل ــه .. اذك ــر الل ــن ذك م
ــن  ــا م ــراً عجيبً ــتجد أث ــك، فس ــك وجَلوْت ــره، وردِّده في خلوت ــجْ بذك .. الهَْ

ــب. ــرة في القل ــعادة الغام ــرور، والس ــراح، وال الان

لكـــن… تنبَّـــه! الذكـــر الـــذي لا يواطئـــه القلـــب، الـــذي يتحـــرَّك فيـــه 
ــا والهـــوى .. هـــذا ذكـــر قـــد  اللســـان، بينـــا القلـــب مشـــغول بالدنيـ
ـــال  ـــال ذرة مـــن خـــر؛ ق ـــع مثق ـــه لا يضُي ـــه، نعـــم، فالل ـــه صاحب يؤُجـــر علي
ـــالَ ذَرَّةٍ  ـــلْ مِثْقَ ـــن يَعْمَ ـــرهَُ  وَمَ ـــرْاً يَ ـــالَ ذَرَّةٍ خَ ـــلْ مِثْقَ ـــن يَعْمَ ـــالى: ﴿فَمَ تع

شًَّا يَـــرهَُ﴾ ]الزلزلـــة: 8-7[

لكــن الأثــر الحقيقــي في حيــاة القلــب، لا يظهــر إلا إذا وافــق الذكــرُ حضــور 
القلــب، إذا اهتــزَّ القلــب، وانكــر بــن يــدي اللــه، وارتــوى بذكــره، عندهــا 

فقــط… تبــدأ الحيــاة الحقيقيــة للقلــب، ويبــدأ النــور يشــعُّ مــن الداخــل.

ليكــن اللســان ذاكــراً، والقلــب حــاضًرا؛ فليــس المقصــود مــن الذكــر مجــرد 
ــه  ــل، وتخشــع ل ــب، ويحــره العق ــه القل ــرٌ يواطئ ــل ذك ــردَّد، ب ــاظ تُ ألف

الجــوارح.

ومــن يعــاني مــن ضيــق الصــدر، أو وحشــة القلــب، أو هــمٍّ مقيــمٍ، فليعلــم 
أن الشــفاء هــو في ذكــر اللــه، شــفاء مضمــون النتيجــة، حتمــي التأثــر، لكن 
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بشرطــن: أن يكــون خالصًــا للــه، وأن يصاحبــه حضــور قلــبٍ ومواطــأة روح.

ـق إلى ذكــرٍ خالــصٍ، صــادقٍ، حــاضر  وإني أقولهــا بــكل يقــن: مــن وُفّـِ
القلــب، فــإني أضمــن لــه - بــإذن اللــه - أن يجــد مــن الســعادة، والانــراح، 
ــا بأسرهــا. ــو ملكــوا الدني والطمأنينــة، واللــذة، مــا لا يجــده الغافلــون، ول

فالغفلــة لهــا آثارهــا: وحشــة في النفــس، ضيــق في الصــدر، فــراغ في القلــب 
لا يملــؤه شيء إلا ذكــر اللــه.

حــن يبــدأ الإنســان الغافــل بالرجــوع إلى الذكــر، فــإن الأثــر قــد لا يظهــر 
فــورًا؛ لأن القلــب الميــت يحتــاج إلى وقــتٍ ليحيــا مــن جديــد، يحتــاج إلى 

معالجــة، إلى مجاهــدة، إلى تــدرُّج.

لكــن انظــر إلى أولئــك الذيــن ألَفِوا الذكــر، وداومــوا عليه .. لا يستوحشــون، 
لا تضيــق صدورهــم، لا يهتــز اســتقرارهم الداخــي. وإن أصابتهــم مصيبــة، 
أو مــرَّت عليهــم شــدة، أو شــاهدوا مــا يكرهــون، فإنهــم لا يطيلــون المكوث 
في الضيــق، بــل يعــودون سريعًــا إلى الذكــر، فيعــود إليهــم الانــراح، 

وتســرجع أرواحهــم الطمأنينــة.

: مــن عــاش مــع الذكــر… لا تــدوم عليــه العلــل، ولا يطــول  فهــذا هــو الــرُّ
عنــده الضيــق. إنــه يتنفــس باللــه، ويســتند عــى اللــه، ويســتمد مــن نــور 

. لله ا

ولا يوجــد  أبلــغ مــن هــذا التعبــر النبــوي، حــن شــبَّه النبــي صلى الله عليه وسلم الذاكــر 
لربــه بمــن هــو حــي، والغافــل بمــن هــو ميــت، فقــال: “مَثَــلُ الــذي يَذْكُــرُ 
رَبَّــهُ، والــذي لا يَذْكُــرُ رَبَّــهُ، مَثَــلُ الحَــيِّ والميَِّــتِ”. فهــل يســتوي الحــي مــع 
الميــت؟ هــل يســتوي مــن فيــه روح، ونبــض، ونــور… مــع مــن جُــرِّد مــن 
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الحيــاة، وانقطــع عــن مصــدر النــور؟

إنهــا- أي القلــوب- تمامًــا كمثــل الســمكة، إذا أخرجتهــا مــن المــاء، تمــوت؛ 
لأن حياتهــا مرتبطــة بالمــاء. وهكــذا القلــوب .. حياتهــا مرتبطــة بذكــر اللــه، 

ــت مــن الذكــر، ماتــت، وإن بقــي الجســد حيًّــا. فــإذا جفَّ

ــل الأشــجار والنباتــات والغــراس: حــن تحُــرمَ مــن الســقيا، تبــدأ تذبل…  تأمَّ
تصفــر… تجــف… ثــم لا تلبــث أن تمــوت. ربمــا تراهــا في مزهريــة جميلــة، 
ــا،  ــت أوراقه ــاء، جفَّ ــا م ــا ب ــت أيامً ــن إن ترُك ــا،  لك ــى به ــن ويعُتن تزُيَّ
وســقطت أزهارهــا، وذبلــت بهجتهــا، حتــى تصبــح منظــراً لا يفُــرح، بعدمــا 

كانــت تــرُّ الناظريــن.

ــق،  ــول، والضي ــه الذب ــر، يصيب ــقيا الذك ــا س ــرك ب ــب .. إن تُ ــذا القل وهك
ــإذا  ــا، ف ــا، نقيًّ ــا، طريًّ ــا مبهجً ــد كان قلبً ــاف الروحــي. ق والوحشــة، والجف
بــه يتصلَّــب، يضيــق، يتيبَّــس، ويغــدو منظــراً باهتـًـا لا نــور فيــه ولا حيــاة. 
فالقلــوب لا تحيــا إلا بمــاء الذكــر، ولا تثُمــر إلا في منــاخ الطاعــة، ولا تزُهــر 
ــا،  ــا، نــرًا، مشرقً إلا تحــت شــمس الإيمــان. فمــن أراد أن يبقــى قلبــه حيًّ
ــوبٌ  ــا الذكــر .. قل ــي غــاب عنه ــوب الت ــإن القل ــه. ف فليُكــر مــن ذكــر الل
مظلمــة، متقلبــة، ضيقــة الصــدر، مضطربــة المســار. والذكــر ليــس مجــرد 

ــاة الأرواح، وغــذاء القلــوب، ونــور الــدروب. تــرداد، بــل هــو حي

شرح الحديــث الأول “ مثــل الــذي يذكــر، ربــه والــذي لا يذكــر ربــه، مثــل 
الحــي والميــت “  موقــع أ.د. الشــيخ خالــد ســبت 

ــا، ضائقًــا، ففتِّــش عــن الذكــر: هــل ســكن  ــا مظلــاً، متقلبً فــإن رأيــت قلبً
فيــه؟ أم غــاب عنــه؟
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ــوات  ــة وم ــة الغفل ــه لظلم ــل؟ أم ترك ــه بتســبيح وتهلي ــره صاحب هــل عمَّ
ــوى؟  اله

مــن أقــام ذكــر اللــه في قلبــه، أقــام اللــه فيــه نــورًا لا ينطفــئ. ومــن غفــل 
عــن الذكــر، ســكنت الوحشــة في صــدره، وإن ضحــك، وإن شُــغل، وإن بــدا 

ســعيدًا أمــام النــاس.

قـــال ابـــن القيـــم رحمـــه اللـــه: “في القلـــب شـــعث لا يلمـــه إلا الإقبـــال 
عـــى اللـــه، وفيـــه وحشـــة لا يزيلهـــا إلا الأنـــس بـــه في خلوتـــه، وفيـــه 
ـــه  ـــده إلا محبت ـــر لا يس ـــه فق ـــه، وفي ـــرور بمعرفت ـــه إلا ال ـــزن لا يذهب ح

والإنابـــة إليـــه ودوام ذكـــره”. 

المدارج ٣ / ١٥٦

فيــا مــن تشــتكي الوحشــة .. ويــا مــن تــن مــن ضيــق الصــدر .. ويــا مــن 
تبحــث عــن معنــى الطمأنينــة الحقيقــي: اذكــروا الله كثــراً؛ لتحيــا قلوبكم، 

ولتســتنير صدوركــم، ولتســكن أرواحكــم، ولتــزول غربتكــم.

النفخة الإلهية: سر التكريم الإنساني في الخلق: 
ــر، ولا  ــع الذك ــة م ــا غُرب ــد ، فــ ــروح لا بالجس ــان بال ــق الإنس ــن يخُل ح
ظلمــة مــع القــرآن، ولا مــوت مــع حيــاة القُــرب مــن اللــه. فالــروح التــي 
ــا  ــاة .. إنه ــة أو حي ــراً، ليســت مجــرد طاق ــك، ليســت شــيئاً عاب ــن جنبي ب

ــم قــدره. ــه، ومــن عظي ــة، مــن أمــر الل نفخــة إلهي

9
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حــن خلــق اللــه آدم عليــه الســام، خلقــه مــن تــراب… ثــم قــال لــه “كن” 
ــاً، وأمــر  فــكان، ثــم نفــخ فيــه مــن روحــه، فصــار الإنســان مكرَّمًــا، مُفضَّ
ــا لمــا حــواه مــن نفخــة ربانيــة. فأنــت  اللــه الملائكــة أن تســجد لــه، تكريمً
يــا ابــن آدم: بالــروح إنســان، لا بالبــدن، وشرفــك الحقيقــي ليــس بجســدك، 
ولا بصورتــك، بــل بتلــك الــروح الإلهيــة التــي ســكنت فيــك. ولأنــك خُلقــت 
ــه  ــه؛ فــكل عنــر ل ــراب، وروح مــن أمــر الل ــدن مــن ت ــن: ب مــن عنصري

غــذاؤه:

البدن غذاؤه من الأرض: من الطعام والشراب، 	•

أ	مــا الــروح، فهــي لا تغُــذى إلا بمــا يوافــق أصلها: ذكــر اللــه، وكلامه،  •
والقــرب منــه ســبحانه.

ــي  ــوب الت ــه .. فالقل ــع عن ــن تنقط ــوت ح ــه، وتم ــر الل ــا الأرواح بذك تحي
ــن  ــة م ــة، خاوي ــة، ميت ــة، موحش ــح مظلم ــه، تصب ــر الل ــا ذك ــاب عنه غ
ــنْ أمَْرنَِــا﴾  لِــكَ أوَْحَيْنَــا إِلَيْــكَ رُوحًــا مِّ النــور والســكينة؛ قــال تعــالى: ﴿وَكَذَٰ

]الشــورى: 52[. 

ــه  ــة، وب ــي الأرواح حقيق ــا يحُي ــه هــو م ــا”، لأن ــرآن “روحً ــه الق ى الل ســمَّ
ــه نذكــره، ــه، وب نعــرف الل

وبه نلتمسُ طريق العودة إليه.

فيــا مــن أثقلتــك الدنيــا، يــا مــن تعــاني مــن جفــاف الــروح، وضيــق النفــس، 
ــد إلى مــا خُلِقَــت  ــه، عُ ــد إلى ذكــر الل ــد إلى القــرآن، عُ وقســوة القلــب: عُ
روحــك لأجلــه. اجتهــد أن تتقــرب إلى اللــه، بأكمــل مــا يكــون مــن الطاعــة، 
ــك  ــر الله…تل ــأتي ذك ــودك. وي ــزك، وســكينتك، وخل ــه ع ــرب من ــي الق فف
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العبــادة العظيمــة، التــي أحبهــا اللــه، وأمــر بهــا، وحثَّــت عليهــا النصــوص، 
وتكاثــرت فضائلهــا، وعظمــت أجورهــا.

استحضار معاني الذكر : 
ما المقصود بـ “استحضار معاني الذكر”؟

هــو التفكَّــر والتأمــل في معــاني الأذكار التــي يرددها الإنســان، واستشــعار ما 
فيهــا مــن عظمــة اللــه، وطلــب الرحمــة، والاســتغفار، والشــكر، والتســبيح، 

. والتوكل… 

	g:أمثلة توضيحية

1. “سبحان الله”

المعنى: تنزيه الله عن كل نقص. 	•

الاســتحضار: عنــد قولهــا، يستشــعر المســلم كــال اللــه، وأنــه  	•
ــب. ــن كل عي ــزَّه ع من

2.  “الحمد لله”

المعنى: الثناء على الله بما هو أهله. 	•

الاســتحضار: يستشــعر المســلم نعِــم اللــه عليــه، ويشــكر اللــه  	•
ــبٍ واعٍ. بقل

10
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3. “الله أكبر”

المعنى: الله أعظم من كل شيء. 	•

ــن  ــاكله، م ــن مش ــم م ــه أعظ ــتحضر أن الل ــتحضار: يس الاس 	•
يشــغله. شيء  كل  مــن  الدنيــا، 

4. “لا إله إلا الله”

المعنى: لا معبود بحق إلا الله. 	•

الاســتحضار: يستشــعر توحيــد اللــه، ويجُــدد ولاءه للــه وحــده  	•
ــره. دون غ

فضل الذكر في القرآن والسنة: 
لقــد جــاءت النصــوص الشرعيــة المباركــة في القــرآن والســنة  …تحــثُّ عــى 
ذكــر اللــه، وتبُــنِّ فضلــه، وترُغِّــب فيــه، وتقــرِّب القلــوب إليــه. ففــي أنــواع 

الذكــر تجــد لــكل حاجــة مفتاحًــا:

ج الكرب، ويجلب الرزق، ويحلُّ العقد،  استغفارٌ… يفرِّ

ـارًا *  هُ كَانَ غَفَّ  قـال نـوح عليـه السلام: ﴿فَقُلْـتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إنِّـَ
ـدْرَارًا * وَيُدِْدْكُم بِأمَْـوَالٍ وَبَنِيَن﴾ ]نـوح: 12-10[.  ماَءَ عَلَيْكُـم مِّ يُرسِْـلِ السَّ

ــهِ  ــوا إِلَيْ ــمَّ توُبُ ــمْ ثُ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــه: ﴿اسْ ــام لقوم ــه الس ــود علي ــال ه وق

11
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ــمْ﴾ ]هــود: 52[ تكُِ ةً إِلَٰ قُوَّ ــمْ قُــوَّ ــدْرَارًا * وَيَزدِْكُ ــم مِّ ــاَءَ عَلَيْكُ يُرسِْــلِ السَّ

ومــن داوم عــى الاســتغفار، جعــل اللــه لــه مــن كل هــمٍّ فرجًــا، ومــن كل 
ضيــقٍ مخرجًــا، ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب. 

ومـا الاسـتغفار إلا نـوع مـن أنـواع الذكـر .. ثـم تـأتي تلـك الكلمات التـي 
تخـوض بهـا في بحـر مـن الحسـنات: التسـبيح، التحميـد، التهليـل، التكبير؛ 
الِحَاتُ خَيرٌْ عِندَ رَبِّكَ  إنهـا الباقيـات الصالحـات: قال تعالى:﴿وَالْبَاقِيَـاتُ الصَّ
ثوََابًـا وَخَيرٌْ أمََاًل﴾ ]الكهـف: 46[، ﴿وَيَزِيـدُ اللَّـهُ الَّذِيـنَ اهْتَـدَوْا هُـدًى ، 

ا﴾ ]مريـم: 76[ ـردًَّ الِحَـاتُ خَيرٌْ عِنـدَ رَبِّـكَ ثوََابًـا وَخَيرٌْ مَّ وَالْبَاقِيَـاتُ الصَّ

هــذه الكلــات الأربــع العظيمــة: ســبحان اللــه،  الحمــد للــه ،  لا إلــه إلا 
اللــه ،  اللــه أكــر .. هــي خــر مــا يكُتــب في الصحائــف، وخــر مــا يرُجــى 

في يــوم الحســاب.

)خيرٌ ثواباً(: لا تبحث عن أجرٍ أعظم منها، فإنها خير عند الله.

)خــرٌ أمــاً(: إن كنــت تأمــل أن تلقــى صحيفــةً تـُـرُّ بهــا يــوم القيامــة، فــا 
تأمــل في شيء أعظــم مــن أن تملأهــا بهــذه الكلــات.

ا(: حــن تــرد عــى اللــه، وتعــرض صحيفتــك، وتنظــر في عملــك،  )خــرٌ مــردًّ
ــار القلــب، وغــرس  ــك: ذكــرٌ مــأ الصحيفــة، وأن ــه إلى رب ــرد ب فخــر مــا ت

الجنــة.

ــهِ ، و  ــوا : ســبحانَ الل ــارِ ؛ قول ــنَ الن ــمْ مِ ــذُوا جُنَّتَكُ ــال النبــي صلى الله عليه وسلم: “خُ ق
الحمــدُ للــهِ ، ولَ إلــهَ إلَّ اللــهِ ، واللــهُ أكــرُ ، فإِنَّهــنَّ يأتــنَ يــومَ القيامــةِ 

ــاتُ”.  الِحَ ــاتُ الصَّ ــنَّ الْبَاقِيَ ــاتٍ ، وَهُ ــاتٍ وَمُجَنِّبَ بَ ــاتٍ وَمُعَقِّ مَ مُقَدِّ
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الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع

الصفحة أو الرقم: 3214 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

	g :كنز من كنوز الجنة

ثــم قــال صلى الله عليه وسلم في كنــز آخــر: “لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العــي العظيــم… 
كنــز مــن كنــوز الجنــة”. صحيــح البخــاري - الصفحــة أو الرقــم: 4205 

فاغتنــم كنــوز العــرش، وغــراس الجنــة، ومفاتيــح الطمأنينــة .. بذكــر اللــه، 
ودوام التســبيح، وإدمــان الاســتغفار.

لا تفتر عن ذكر الله : 
ــة،  ــراس الجن ــوس، وغ ــور النف ــوب، ون ــاة القل ــه حي ــه: أن ــرت فضائل ذك
وســبب الطمأنينــة، ومفتــاح تفريــج الكــروب. وذكــرت أنواعــه: مــن 
ــه في  ــر ب ــة .. تكــرَّرت الأوام ــر، واســتغفار، وحوقل ــل، وتكب تســبيح، وتهلي

ــه. ــر الل ــن ذك ــر م ــد ورد لا يف ــون للعب ــى يك ــرة؛ حت ــات كث آي

	g :بل تأمل هذا الموقف المؤثر

جــاء رجــل إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال لــه: “يَــا رَسُــولَ اللــهِ، إنَِّ شََائِــعَ الإسِْــاَمِ 
ءٍ أتَشََــبَّثُ بِــهِ”. ، فَأخَْــرِنِْ بِــيَْ قَــدْ كَــرُتَْ عَــيَّ

ــه  ــك ب ــى شيء أمس ــي ع ــادات، فدُلَّن ــف والعب ــرة التكالي ــعر بك أي: أش

12
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وألازمــه…

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “لَ يَزاَلُ لِسَانكَُ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ”. 

المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

الصفحة أو الرقم: 3375 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

يــا أللــه! … مــا أيسرهــا، ومــا أعظــم أجرهــا! لم يقــل لــه: صيــام دائــم، أو 
قيــام كل ليــل، وإن كانــت عظيمــة، لكــن قــال لــه: “رطِّــب لســانك بذكــر 
اللــه”؛ لأن الذكــر عبــادة دائمــة، ســهلة، لكنهــا عظيمــة الأثــر .. تفعلــه في 
الطريــق، وبــن النــاس، وفي المــرض، وفي الوحــدة، وفي كل وقــت .. ولا تحتاج 
فيــه لطهــارة، ولا مــال، ولا جهــد كبــر… فقــط قلــب حــاضر ولســان ذاكــر.

فهلَّ جعلنا ألسنتنا رطبة بذكر الله؟ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ لَ يَزاَلُ لِسَانكَُ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ “.

هــل تأملــت هــذا التشــبيه النبــوي البليــغ؟ إنــه تشــبيه معنــويٌّ عجيــب 
.. فالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم لم يقَُــل: “اذكــر اللــه كثــراً”، بــل قــال: 
“رطبًــا”؛ لأنــه يعلــم أن اللســان سريــع الجفــاف، وكأنــه يبــن لنــا أن جفــاف 

اللســان علامــة عــى غيــاب الذكــر.

اللســان الجــاف .. هــو اللســان الســاكت، الغافــل، البعيــد عــن ذكــر اللــه. 
لســان لا يسُــبِّح، لا يهُلِّــل، لا يســتغفر؛ فهــو جــافٌ لا حيــاة فيه. أما اللســان 
الرطــب، فهــو اللســان الــذي يذكــر اللــه في كل ثانيــة، في كل لحظــة، في كل 
حــال .. لا يفــر، لا يســكت، لا يغيــب، وكأن النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: اجعــل مــن 

الذكــر ســقيًا دائمــة للســانك؛ حتــى لا ييبــس، وحتــى لا تمــوت روحــك.
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ففي الذكر سر الوصول إلى محبة الله .
بــل تأمــل مــا هــو أعجــب: هــذا الصحــابي جــاء يســأل عــن شريعــة الإســام، 
ــي صلى الله عليه وسلم  ــه النب ــه بعضــه، فأجاب ــن إن شــقَّ علي ــكُه مــن الدي ــا يُسِ عــن م
ــا  ــزال لســانك رطبً ــاح واحــد: “لا ي ــه في مفت ــر الإســام كل بجــوابٍ يخت

مــن ذكــر اللــه”.

ق، أو جاهــد - وإن كانــت كلهــا عظيمــة  ، أو تصــدَّ لم يقــل لــه: صُــم، أو صــلِّ
ــه ..  ــه كثــراً”؛ فالــذي يدُمــن الذكــر، يحُــب الل ــه: “اذكــر الل - بــل قــال ل
والــذي يحــب اللــه، يســهل عليــه كل شيءٍ بعــد ذلــك: يصُــيِّ بحــب، يطُيــع 
بحــب، يــرك المعــاصي بحب، يخشــع قلبــه، وتلــن جوارحه، ويســتنير وجهه 

.. فمــن دخــل مــن بــاب الذكــر .. فقــد دخــل عــى كل أبــواب الشريعــة.

ــر واســتحضار وتعظيــم،  الذكــر ليــس فقــط تحريــكًا للِّســان، بــل هــو تذكُّ
كلــا أكــر العبــد مــن ذكــر اللــه، أزال الغفلــة عــن قلبــه،  وكلــا اســتحضر 
ــال  ــل نعَِمــه وآلاءه ق ــه. ويتأمُّ ــه ل ــه ومحبت ــاؤه من ــه، ازداد حي عظمــة الل

ــهِ لَ تحُْصُوهَــا﴾ ]إبراهيــم: 34[ ــتَ اللَّ وا نِعْمَ ــدُّ تعــالى : ﴿وَإنِ تعَُ

تأمــل: مــن الــذي خلقــك؟ رزقــك؟ ســرك؟ أعطــاك الصحــة؟ فــكل مــا فيــك 
مــن نعمــة… هــو منــه. وإذا عرفــت المنُعِــم حقًــا، أحببتــه لا محالــة. لــولا 
ــة،  ــق الهداي ــا طري ــا عرفن ــه، م ــولا فضل ــا .. ل ــه لهلكن ــه ورحمتُ ــلُ الل فض
قنــا،  ة الإيمــان، مــا صلَّينــا، ولا صُمنــا، ولا تصدَّ ولــولا رحمتــه، مــا ذقنــا لــذَّ

مــا عرفنــا اللــه أصــاً… ولا أحببنــاه… ولا رجونــا جنَّتــه.
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فلــولا أن اللــه عرَّفنــا بنفســه، وهدانــا إليــه، وفتــح قلوبنــا لذكــره، لبقينــا 
ــه  ــن ل ــا، وم ــن أكرمن ــا، وم ــن أوجدن ــرف م ــش ولا نع ــة… نعي في الغفل
الحمــد كلــه .. قــال تعــالى: ﴿ وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللَّــهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ لَتَّبَعْتُــمُ 

ــاً﴾  ]النســاء: 83[.  ــيْطاَنَ إِلَّ قَليِ الشَّ

ــن  ــر م ــه… أك ــن أحــبَّ الل ــه .. م ــبٍ عــرف الل ــن قل ــع م ــه ينب ــر الل ذك
ــاح  ــر هــو مفت ــره؛ فالذك ــدأ بذِك ــه… فليب ــن أراد أن يحــبَّ الل ــره، وم ذِك
الحــب؛ لأن القلــب كلــا ذكــر، اســتحضر، وكلــا اســتحضر، تعظَّــم اللــه في 

ــه. ــس بقرب ــه، وأنِ ــه، وأحبَّ ــق قلبــه بالل ــم، تعلَّ عينــه، وكلــا تعظَّ

“مــن أراد أن يســقي قلبــه حبًــا للــه، فليســقه بكــرة الذكــر، فــإن القلــوب 
تظــأ، ولا يرُوِيهــا إلا ذِكــر اللــه”. فيــا مــن تبحــث عــن القــرب، والطاعــة، 
ــاة…  ــه، فــإن في الذكــر حي ــا مــن ذكــر الل ــات .. اجعــل لســانك رطبً والثب

وفي الغفلــة مــوات.

خطوات الوصول إلى محبة الله: 
 قــد يقــول قائــل: “مــا الســبيل لأن يصبــح ذِكــر اللــه ليــس فقــط كلــات 

عــى اللســان، بــل حيــاة في القلــب؟”

الجواب: إنها خُطوات

كر الخطوة الأولى : نكُثر من الذِّ 	-1

ابــدأ بتدريــب نفســك عــى الاســتمرار في الذكــر… ليــس مجــرد لحظــات، 
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ــا. اخــر الأذكار المأثــورة  بــل اجعــل لــك وردًا مفتوحًــا مــن ذكــر اللــه يوميً
التــي وردت فيهــا وعــود عظيمــة بالأجــر، مثــل:

ـــبحان  ـــال: س ـــن ق ـــي صلى الله عليه وسلم: “م ـــال النب ـــوب: ق ـــر الذن ـــرة تغم 1.  مغف
ـــه، وإن كانـــت مثـــل  ـــه ذنوبُ ـــرتَ ل ـــةَ مـــرةٍ، غُفِ ـــه وبحمـــده مائ الل

ـــد البحـــر”. زب
]صحيح الترمذي: 3466 | البخاري: 6405 | مسلم: 2691[ 			 

تخيّل: ذنوبك الكثيفة كزبد البحر… ثم تذهب!

2. كلــات خفيفــة… عظيمــة عند الله؛ قــال صلى الله عليه وسلم: “كلمتــانِ خفيفتانِ 
عــى اللســانِ، ثقيلتــانِ في الميــزانِ، حبيبتــانِ إلى الرحمــنِ: سُــبْحَانَ 

اللــهِ وَبِحَمْــدِهِ، سُــبْحَانَ اللــهِ العَظِيمِ”. 

]البخاري: 6682 | مسلم: 2694[ 					   

حُبّ الرحمن لك في كلمتين فقط…!

3. تملأ الميـزان… وتملأ السماوات؛ قال صلى الله عليه وسلم: “الحمدُ للـهِ تملأُ الميزانَ، 
وسـبحانَ اللـهِ والحمـدُ للهِ تملآنِ ما بين السماءِ والأرضِ”.

̀	  	  ]صحيح مسلم: 223[ 					          

فلا شيء يملأ الكون والميزان مثل الذكر الصادق…

•	 كرر هذه الأذكار كل يوم، بلسانك أولً، ومع الأيام سيلين قلبك لها.

•	 استحضر المعاني وأنت تذكر.

•	 ــإذا  ــدف. ف ــو اله ــب ه ــاب، والقل ــان ب ــا: اللس ــك دومً ــر نفس وذكّ
ــة ــه، لا محال ــض ب ــب ينب ــيبدأ القل ــر، س ــى الذك ــت ع داوم
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ـــيء”.  ـــر… لا أحـــس ب ـــن لا أشـــعر، لا أتأث ـــه… لك ـــر الل ـــول: “أذك ـــد تق ق
ـــعر  ـــد لا تش ـــر”.. ق ـــة “التطه ـــت الآن في مرحل ـــأس… أن ـــك: لا ب ـــول ل فأق
ـــا أن  ـــتَ مطالبً ـــك .. لس ـــل في داخل ـــا تعم ـــا… لكنه ـــد لا تدركه ـــا… ق به
ـــى  ـــى؟… حت ـــتمرار”… إلى مت ـــدأ بـ”الاس ـــل أن تب ـــاس”، ب ـــدأ بـ”الإحس تب
ـــك  ـــتمرُّ علي ـــم، س ـــرح .. نع ـــى تف ، حت ـــسَّ ـــى تحُ ، حت ـــمَّ ـــى تش ـــذوق، حت ت
ـــة  ـــة التحلي ـــا: مرحل ـــر دائمً ـــن تذكَّ ـــر، لك ـــذة الذك ـــا ل ـــد فيه ـــات لا تج لحظ

ـــة. ـــد التخليَ ـــأتي إلا بع لا ت

مــة،  والمشــاعر؟ والترميــم؟ والقلــوب المكســورة؟ القلــوب فيهــا أماكــن مهدَّ
وأخــرى خَرِبــة، وبعضهــا ميــت .. لكــن لا بــأس… هــي مســألة “ترميــم” 

فقــط، والأدوات موجــودة:

•	 مواد التخليَة ) الاستغفار، التوبة…(.

•	 ثم التحليَة )التهليل، التكبير، المحبة، التعظيم…(.

، ويقوى، ويعُظِّم ربَّه. روِّض قلبك بالذكر… حتى يرقَّ

لا تتوقــع عطــراً قبــل الغســل…في البدايــة لــن يكــون هنــاك روائــح طيِّبــة، 
ــي داخلك،  ولا مشــاعر ســامية دائمـًـا، ولا دمــوع ناعمــة تســيل… لكنــك تنُقِّ

تمســح الغُبــار، تنُظِّــف، تطُهِّــر… وسرعــان مــا تزُيَّــن، وتتعطَّــر، وتعُظَّــم. 

الخطوة الثانية: اجعل لك وردًا ثابتًا من الذكر، 	-2

كل يــوم، ثــم لاحِــظ… إن تركتــه ستشــعر بفــراغ في يومــك.. حينهــا فقــط .. 
ســتدرك أنــك نجحــت: لأنــك ألفــت ذكــر اللــه، وصــار قلبــك يشــتاق إليــه. 
بعــد أن اســتمَْرَرتَْ عــى الذكــر، وتعــوَّد لســانك عليــه، وفتــح اللــه عليــك 
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بالثبــات… حينهــا… تصبــح مــن أهــل الذِّكــر والنــور .. تبــدأ تعيــش مــع 
نفََحــات التكبــر، وتأنــس بنســات التهليــل، وتطمــن بالتســبيح والتمجيــد، 
وتصُبــح الباقيــات الصالحــات جــزءًا مــن روحــك: “ســبحان اللــه، والحمــد 
اهَــا إِلَّ الَّذِيــنَ  للــه، ولا إلــه إلا اللــه، واللــه أكــر”؛ قــال اللــه:  ﴿ وَمَــا يُلَقَّ

اهَــا إِلَّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ﴾ ]فصلــت: 35[.  صَــرَوُا، وَمَــا يُلَقَّ

الخطوة الثالثة: استمر… حتى تصُبح لا تستغني عن الذكر  	-3

ــه إذا غــاب،  ــك، تشــتاق ل ــا إلي ــه صــار: محبوبً ســتبدأ تشــعر أن ذكــر الل
ــه إن حــر. ســتكون مــن الموفَّقــن، الذيــن  تتفقــده إذا نســيته، تأنــس ب

ــى.  ــة بالمعن ــب، ومعرف ــن: ذكــر باللســان، وحضــور بالقل جمعــوا ب

استشعر معاني  الذكر … لا تُردد فقط: 
قــل: الحمــد للــه، وأنــت تســتحضر كل نعمــة تناثــرت بــن يديــك .. تتذكــر 
ــذي يحيــط بــك مــن كل جهــة: عــن يمينــك، عــن شــالك،  ــه ال فضــل الل
ــان إلا  ــزاء الإحس ــل ج ــه، فه ــل الل ــرق في فض ــت تغ ــك .. أن ــك، تحت فوق

الحمــد؟

قــل: أســتغفر اللــه، وأنــت منكــس الــرأس، خجــلٌ، حيــاءٌ… مــن كــرة مــا 
ــاءً، لا  ــا ومس ــتغفر صباحً ــاوزت… تس ــت، وتج ــت، وجني ــت، وفرَّط أسرف
، ومــع هــذا، مــا زال اللــه يفتــح لــك بــاب  لأنــك صالــح… بــل لأنــك مُقــرِّ

التوبــة!

15
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قــل: اللــه أكــر، وأنــت تستشــعر عظمــة اللــه، وجلالــه، وهيبتــه، تشــعر 
بهيبــة الكبــر المتعــال، الــذي لا يعجــزه شيء، وتســتحي أن تلتفــت لغــره 

أو تعظــم ســواه.

حــن يشــرك القلــب واللســان .. إذا استشــعرت معــاني الأذكار، يبــدأ 
القلــب يشــارك اللســان تلــك الكلــات:  الحــاوة .. والأنــس .. والطمأنينــة 
ــر ســاحك  ــب مــع اللســان، يكــون الذك .. والســكينة. وحــن يتواطــأ القل

ــوات. ــلُّ في الخل ــذي لا يُ ــك ال ــوى، وجليس ــندك الأق ــم، وس الأعظ

“إن لله طريقًا يورث محبته… 
ومحبة الله تسوق العبودية إلى القلب”:

مــن أكــر مــن ذكــر شيء، أحبــه .. ومــن أحــب شــيئاً… أكــر مــن ذكــره .. 
فهــا متلازمــان لا ينفصــان.

ولتقريـب الصـورة .. فكِّـر في إنسـان تحبـه جـدًا: زوجة .. ولـد .. أم أو بأ .. 
صديـق عزيـز، أو صاحـب طفولـة .. هـل تتذكر؟ كلما مر اسـمه… ارتفعت 
نبضـات قلبـك؟ كلما وصلتـك منه رسـالة… ابتسـمت دون أن تشـعر؟ كل 
لحظـة معـه… كانت فرحًا وسـعادة؟ فكيف إذا كان هـذا الحب لله؟ كيف 

إذا كنـت تأنـس بذكره، وتشـتاق لمناجاته، وتفـرح بقربه؟

هكــذا يبُنــى حــب اللــه في القلــوب .. ذكــرٌ حــاضر، قلــبٌ خاشــع، ولســانٌ 
لا يمــلُّ مــن الــرداد.

16
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 مثال يقرب القلوب: 

﴿ وَلِلهِ المثََلُ الأعَْلَ﴾

ــوس  ــوب إلى القلــب .. يأنــس القلــب بذكــره، ويطيــب الجل كل شيء محب
معــه، ويســتمتع بالحديــث إليــه. بــل إن الأيــام الطــوال، والســاعات 
المتتابعــة بصحبتــه تمــر سريعًــا، كأنهــا لحظــات خاطفــة مــن شــدة المتعــة 

ــس. والأن

وأصعــب اللحظــات؟ لحظــة الفــراق… انقضــاء المجلــس… فتبــدأ تبحــث 
فــورًا عــن لقــاء آخــر ، يعيــد للقلــب لذتــه، وللــروح ســلوها.

ــكان  ــه: ل ــه ومحبت ــر الل ــوب بذك ــت القل ــو آنس ــى… ل ــل الأع ــه المث ولل
ذكــره، والخلــوة بــه، والتلــذذ بمناجاتــه، أمتــع مــا يجــده العبــد في ســاعات 
ــد  ــه .. تســبيح وتمجي ع إلي ــرُّ ــاء وت ــه .. دع ــاوة لكلام ــه .. ت ــه وليلت يوم

ــة. ــذة بشري ــا تصــر متعــة تفــوق كل ل ــم .. كله وتعظي

ــه،  ــوة بالل ــت الخل ــه وق ــل؛ لأن ــام اللي ــن:  قي ــس العابدي ــذا كان أني وله
حــن تنــام العيــون، وتغُلــق الأبــواب، وتخفــت الأصــوات .. تكبــر… 
تســبيح… تعظيــم… يتقلــب في الأنــس، يتلــو آيــات ربــه، يرتجــف قلبــه 
ــرب  ــو في أق ــبر… فه ــجد اق ــع، وإذا س ــع خض ــية، وإذا رك ــةً وخش هيب
موضــع يكــون فيــه العبــد مــن ربــه. “يهمــس في أذن الأرض، فيســمعه رب 
الســاوات الســبع”. يعيــش في تلــك اللحظــات بــن: ذكــر، دعــاء، تســبيح، 
تــاوة، خشــوع .. كلهــا أنــواع مــن المتعــة الإيمانيــة، لأنــه استشــعر المعنــى، 

ــم القــرب. ــذوَّق الأنــس، وفهَِ وت
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ثمرات ذكر الله عز وجل: 
في زمــن كــرت فيــه الهمــوم وتزاحمــت الأحــزان، يبحــث كثــر مــن النــاس 
ــون عــن “المصحــة  ــه، ويغفل عــن عــاج لأمراضهــم النفســية في غــر مكان

الإلهيــة”، وعــن الــدواء الربــاني المضمــون: ذكــر اللــه تعــالى.

أولً: الطمأنينة وسكينة القلب: 

سكينة النفس وطمأنينة القلب تملأ أقطار النفس. 	•

لا يشعر بالخوف حين يخاف الناس. 	•

لا يضطرب إذا اضطرب الناس. 	•

يثبت حين يقَلق الآخرون. 	•

يرى الأمل حين ييأس الناس. 	•

يرضى حين يسخط الناس. 	•

يرتاح قلبه، وينشرح صدره. 	•

﴿ألََ بِذِكْرِ اللَّهِ تطَْمَئُِّ الْقُلوُبُ﴾ ]الرعد:28[

ثانيًا: الراحة النفسية والسكون الداخلي

ال لأمراض القلب والاضطرابات النفسية. عجلا فعَّ 	•

17
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يغنــي عــن البحــث الشــاق في الماديــات والرحــات النفســية  	•
البعيــدة.

يغني عن المصحات والكتب التي تبحث عن “الطمأنينة”. 	•

ثالثًا: الإحساس بالقرب من الله

يطمئن الذاكر بالله وبقربه وجواره. 	•

يعيش في حمى الله، وتحت حفظه وعنايته. 	•

لا يشعر بالوحدة، حتى لو خلا من الناس، فالله معه. 	•

كل ما حوله صديق له، لأنه من صنع الله عز وجل. 	•

رابعًا: الفهم الصحيح للحياة

يطمئن بإدراك حكمة الله في الخلق والمصير. 	•

رة، فيرضى ويصبر. يدرك أن الابتلاءات مقدَّ 	•

يرى في البلاء طريقًا إلى الرحمة والرفعة. 	•

خامسًا: انضباط الجوارح ومراقبة الله

ــه؛ لأنــه يذكــر اللــه بقلبــه،  قــال أحــد العارفــن: “المؤمــن يذكــر اللــه بكلِّ
فتســكن جميــع جوارحــه إلى ذكــره”.

إن امتدت يده، ذكَّرته فتوقفت عمَّ يسُخِط الله. 	•

إن سعت قدمه، كفَّت عن طريق المعصية. 	•
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إن سمع، استحضر رقابة الله فغض سمعه. 	•

إن نطق، راقب الله فصان لسانه.  	•

ادخل عشر ذي الحجة بنية القرب من الله: 
نيــة المســابقة إلى رضــا اللــه لا الاكتفــاء بجمــع الأجــر .. ادخــل عــر ذي 
الحجــة بنيــة مختلفــة لا تدخلهــا فقــط بـــنية جمع الحســنات .. نعــم، كثير 
منــا يــرى هــذه الأيــام فرصــة لأخــذ الحســنات؛ فيقــول: أحــاول الاجتهــاد 
في كل طاعــة، كل عمــل خــر، أي شيء يرفــع الرصيــد… ولكــن، هــل هــذا 
ــه ..  ــي أحُب ــه أنن ــن لل ــة لأبُره ــا فرص ــل: أنه ــل الأص ــي؟ لا، ب ــده يكف وح
أحــب مــا يحبــه اللــه .. وأحــب الأيــام التــي يحبهــا اللــه  .. وأريــد أن أرُي 

اللــه مــن نفــي خــراً في أحــب الأيــام إليــه.

	g:نية السباق في الخيرات

ــكَ  ــابِق إليهــا! قــال تعــالى: ﴿أوُلَٰئِ ليــس فقــط أن أفعــل الخــرات، بــل أسُ
ــون:61[ ــابِقُونَ﴾ ]المؤمن ــا سَ ــمْ لَهَ ــرْاَتِ وَهُ ــارِعُونَ فِ الْخَ يُسَ

لم يقل: “يفعلون الخيرات”،  بل قال: “يسارعون” و”سابقون”!

إذا كانت هناك مسابقة  في المدرسة أو في العمل ، فماذا ستفعل؟

تقدم أفضل ما عندك! 	•

تكون على أعلى مستوى من الإتقان. 	•

تنوي أن تكون من السابقين، لا من المتأخرين. 	•

18
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تــك منصبَّــة عــى المســابقة إلى مراتــب الآخــرة العُليــا،  ينبغــي أن تكــون همُّ
فكــن مــن 

ــكَ  ــابِقُونَ * أوُلَٰئِ ــابِقُونَ السَّ الســابقين الســابقين؛ قــال اللــه تعــالى : ﴿وَالسَّ
ــاتِ النَّعِيــمِ﴾ ]الواقعــة 10- 12[ ــونَ * فِ جَنَّ بُ الْمُقَرَّ

ندخل العشر بِنِيَّة المسابقة، لا فقط نية العبادة. 	•

دون:  سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق المفـــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ
قــال صلى الله عليه وسلم وهــو في طريــق مكــة، يمــر بجبــل: “سِــروُا، هَــذَا جُمُدانُ،  	•
ــوا: وَمَــنِ المفَُــرِّدُونَ؟ قــال:  سَــبَقَ المفَُــرِّدُونَ، سَــبَقَ المفَُــرِّدُونَ”. قَالُ

اكِــرَاتُ”.  اكِــرُونَ اللــهَ كِثِــراً وَالذَّ “الذَّ
]صحيح ابن حبان: 858[ 						    

ــراً  ــروُا(، أي س ــم: )سِ ــول له ــي صلى الله عليه وسلم يق ــفر، والنب ــر س ــم في مس “الآن ه
ــل. ــدان والرواح ــدام والأب بالأق

م؟ ثم يسألهم: من الذي سبق القافلة وتقدَّ

قال: )سَبَقَ المفَُرِّدُونَ(.

فسألوه: ومن المفردون يا رسول الله؟

قال: )الذاكرون الله كثيراً والذاكرات(.
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فهنــا، وهــم في عــالم الدنيــا، ينقلهــم عليــه الصــاة والســام إلى عــالم الآخــرة، 
فهــم يســرون بأبدانهــم، لكنــه أراد أن يربــط ســر الأبــدان بســر القلــوب.

ــة بالخطــوات  ــه يقــول لهــم: كــا أنكــم تقطعــون المســافات الطويل وكأن
المتتابعــة، فكذلــك المســر إلى اللــه يقُطــع بالذكــر، ذكــر متتابــع، خطــوات 

بــك مــن اللــه، بــل تجعلــك ســابقًا إليــه عــز وجــل. تقرِّ

*فضائل الذكر… لا تحُصى:

لــو أحصينــا فضائــل الذكــر في النصــوص، مــا انتهينــا: أعظــم القربات  	•
ــة  ــة .. وســبب لكتاب ــاح الطمأنين ــه .. ومفت .. وأسرع طريــق إلى الل

اســمك في اللــوح المحفــوظ. 

قــال يحيــى بــن معــاذ: “يــا غَفُــول يــا جَهُــول، لــو ســمعتَ صريــر الأقــام 
في اللــوح المحفــوظ وهــي تكتــب اســمك عنــد ذكــرك مــولاك، لمـِـتَّ شــوقاً 

إلى مــولاك”.

موثَّــق في كتــاب “حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء” لأبي نعيــم الأصبهــاني، 
ضمــن كلامــه، كــا ورد بروايــة الحســن بــن علويــه عــن يحيــى بــن معــاذ  

هل ترُيد أن تكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات؟ 	•

بك على الذكر المتواصل، المتذوق، المحُب. هذه الأيام تدُرِّ 	•

فــا تجعــل الذكــر عــادة فقــط، بــل نافــذة للأنــس، وسُــلَّمً للمحبــة، وجسًرا 
الله. إلى 



39

هـو روح الحــج

المراجــــــــع : 

ــذي لا  ــه وال ــر، رب ــذي يذك ــل ال ــث الأول “ مث )30( شرح الحدي 	-
ــد  ــيخ خال ــع أ.د. الش ــت “  موق ــي والمي ــل الح ــه، مث ــر رب يذك

ــبت.  س

مقاصد الحج )ذكر الله ( الشيخ أ.د. حسن بخاري.   	-

ذكر الله وآثاره على النفس والسلوك - السيد مراد سلامة.  	-


